العراف (اإزرفان) وتدبري العنف بني القبائل يف مغرب ما قبل الاس تعامر  -حاةل قبائل أيت عطا

47

العراف (اإزرفان) وتدبري العنف بني القبائل يف مغرب ما قبل الاس تعامر
حاةل قبائل أيت عطا
محماد لطيف
لكية الآداب والعلوم الإنسانية ،جامعة ابن زهر  -أاكدير

حـمـيـد تـيـتـاو
اللكية متعددة التخصصات بتازة ،جامعة س يدي محمد بن عبد هللا  -فاس

تنطلق الحباث النرتبولوجية من اقتناع راخس بوجود جممتعني  :أحدهام عنيف
وميال للفوىض واحلرب ومسي "بدائيا" ،والثاين مدين متحرض هو اجملمتع الوريب .وكثري
مه الباحثون الجانب اذلين تبنوا هذا التصنيف خاصة أواخر القرن التاسع عرش وطيةل
العقود الوىل من القرن العرشين ،حتمكهم يف ذكل نزعة "دولتية" جتعل ادلوةل املؤسسة
الوحيدة القادرة عىل اإنتاج القانون والكفيةل بنرش النظام ومنع الفوىض ،وتعترب اجملمتعات
القبلية مغايرة للوىل ،فوضوية تفتقر اإىل النظام والقانون ،وختزتل دور القوانني العرفية
الردع والقمع .وهو التصور اذلي اس متد أسسه من تكل العالقة الوثيقة اليت مجعت بني
نشأة هذا العْل ،وانطالق احلركة الاس تعامرية الوربية .يف الردع والقمع .1وهو التصور
اذلي اس متد أسسه من تكل العالقة الوثيقة اليت مجعت بني نشأة هذا العْل ،وانطالق
 1اكنت هذه املالحظة وراء الحباث اليت دش هنا النرثوبولويج الفرنيس بيار الكسرت يف جمال النرثوبولوجيا
الس ياس ية ،وفهيا يدين تكل النظرة الوربية املتعالية .انظر ،بيار الكسرت" ،أثرايت العنف أو احلرب يف
اجملمتعات البدائية" ،ترمجة عيل حرب ،جمةل الفكر العريب ،العدد  ،34-33الس نة اخلامسة1983 ،م .وانظر
التقدمي اذلي خصصه عيل حرب لهذا املقال ،عيل حرب" ،الهوية ،الثقافة ،الس ياسة ،من منظور
أنرثوبولويج ،تقدمي لثرايت العنف لالكسرت" ،جمةل الفكر العريب ،العدد نفسه.100-76 ،
Pierre Clastres, " Malheur du guerrier sauvage ", In Revue Libre, n°2, Paris,
1977, pp.69-109.
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احلركة الاس تعامرية الوربية.1
وعىل الرمغ من أمهية الإضافات واملراجعات اليت قدمهتا النرثوبولوجيا
الجنلوساكسونية ،فقد اس متر التصور الانقسايم -خصوصا يف هذا اجملال -بدوره يف
اإغفال دور القوانني العرفية يف تنظمي اجملمتعات القبلية وتقنني العنف داخلها ،مركزا عىل
عنرص الولية والصالح ابعتباره الفاعل الوحيد القادر عىل حل الزناعات بني أفراد اجملمتع
القبيل وبني القبائل يف اإطار ما يعرف بدور الوساطة.2
ننطلق اإىل جانب هذا التصور ،أيضا من تكل النظرة التحقريية اليت طاملا حمكت
نظرة بعض الفقهاء وعلامء الرشع حنو البدو والعراف ،نظرة ختترص القانون يف الرشع
وتعترب العراف من البدع وتصف واضعهيا بـ"الابليس" .3وهو التصور اذلي غلب عليه
الفكر ادليين احملافظ ،انهيك عىل النظرة ادلونية اليت ووجه هبا البدو اترخييا من قبيل
التشكيك يف اإمياهنم ،واعتبار البداوة خارجة عن نطاق الرشيعة الإسالمية.4
 1انظر :جريار لكرك ،النرتوبولوجيا والاس تعامر ،ترمجة ،جورج كتورة ،معهد الإمناء العريب ،كتاب الفكر
العريب ،بريوت1982 ،م .اخملتار الهراس ،القبيةل والسلطة .37-25،فضة مصطفى" ،حول مفهوم القبيةل يف
عْل الاجامتع الاس تعامري" ،جمةل الثقافة اجلديدة ،العدد 1983 ،29م .79 ،عبد الفتاح الزين،
"السوس يولوجيا يف املغرب ،من اإعالن امحلاية الفرنس ية اإىل املرحةل الراهنة" ،جمةل املس تقبل العريب ،الس نة
 ،13العدد  ،146أبريل 1991م.12 ،
 2رحال بوبريك ،زمن القبيةل ،السلطة وتدبري العنف يف اجملمتع الصحراوي ،دار أيب رقراق للطباعة النرش،
الرابط ،ط.350 ،2012 ،1
 3محمد بن أمحد ا إلگوراري ،روضة الفنان يف وفيات العيان ،حتقيق ،محدي أنوش ،مراجعة ،محمد احلامتي،
منشورات لكية الآداب والعلوم الإنسانية ،جامعة ابن زهر ،الطبعة الوىل.1998 ،
 4شفيق أرفاك ،قيادة متنارت بني الزتام احمليط القبيل والسلطة اخملزنية 1352-1110م1934-1706/م ،حبث
لنيل شهادة ادلكتوراه يف التارخي ،لكية الآداب والعلوم الإنسانية ،جامعة ابن زهر .141/1 ،2007 ،رحال
بوبريك ،زمن القبيةل.118-113 ،
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اإن ما أاثره العرف من نقاشات وتصورات يدل دلةل واحضة عىل حموريته يف
اجملمتعات البدوية .وميكن لي ابحث يف واقع القبائل املغربية واترخيها ،أن يسجل ذكل
احلضور املكثف للعرف ابعتباره تكل "القواعد القانونية" اليت من شأهنا أن حتدد العالقة
بني أفراد القبيةل أو القبائل مبا يضمن المن والاس تقرار .ويندرج يف هذا النطاق العرف
يف اإطار ما مسي ابلقوانني الطبيعية اليت ختلقها امجلاعة للضبط والتوجيه والزجر والعقاب
أو التعويض ،1وغاية اإقراره ضامن العيش املشرتك وتدبري اخلالفات وضامن التبادل بني
أفراد امجلاعة املعنية ومع الآخر .وعىل الرمغ من حضور اجلانب الزجري العقايب يف
مضمون العرف ،اإل أنه من الصعب اخزتاهل يف هذا اجلانب دون غريه ،لنه جيسد وحدة
القبيةل ؛ فالعالقات ادلموية والقرابية غري اكفية خللق جو مالمئ للتعايش بني أفراد
اجملموعة ،ذلا حتمت وجود قانون شفوي أو مكتوب ميكن من ضبط عالقاهتم ويضع قواعد
تريم اإىل حامية اجملموعة من الفوىض والاحنراف.2
سينصب اهامتمنا يف هذه ادلراسة عىل السؤال عن مدى حضور ظاهرة العنف
بني القبائل يف جمال اجلنوب الرشيق املغريب؟ وعن قدرة العرف عىل ضامن العيش
املشرتك داخل فس يفساء اإثنوغرايف جتاذبته الرصاعات عىل املوارد واخلريات؟ وعن
اإماكنية احلديث عن دور ما للعرف يف اإرساء بعض مظاهر التبادل بني تكل القبائل؟
س نحاول مالمسة بعض من جوانهبا متخذين من قبائل أيت عطا خالل فرتة ما قبل
الاس تعامر مثال للتحليل واملقاربة ،دون أن نغفل اس تحضار القبائل اليت تقامست مع
أيت عطا اجملال نفسه ،خاصة أن المر يتعلق بتدبري ظاهرة العنف بني القبائل.

 1معر بن عبد الكرمي اجليدي ،العرف والعمل يف املذهب املاليك ومفهوهمام دلى علامء املغرب ،مطبعة فضاةل،
.171 ،1984
 2رحال بوبريك ،زمن القبيةل.70 ،
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أول -قبائل اجلنوب الرشيق :اإكراهات اجملال والرصاع عىل املوارد
 -1وجود من أجل احلرب
يعترب العنف والرصاع من بني الظواهر الاجامتعية البارزة اليت طبعت مراحل
طويةل من اترخي القبائل املغربية يف اجلنوب الرشيق بشلك عام ،وقبائل أيت عطا بشلك
خاص .فاملطلع عىل الإشارات القليةل اليت جتود هبا كتب الخبار عن هذه القبائل ،لن
جيد كبري عناء يف الوقوف عىل احلضور املكثف للعنف يف احلياة اليومية لهذه القبائل.
فكثريا ما قدم بعض مؤلفي املصنفات التارخيية قبائل أيت عطا عىل أهنا قبائل مولعة
ابلعنف والقتل ،ومياةل اإىل احلرب والرصاع .من ذكل وصفها بـ"الفتنة" و"الظْل"،1
و"قطع الطرق" ،2ونعت رجالها بــ"الرشار ،الفجار ،اجلهاةل ،الغامر" .3كام اعتربوا
حتراكهتا من صنف البغي واملروق واخلروج عن أويل المر ،فْل يرتددوا يف ومسها بصفات
"احلرابة" و"التطاول" وادلب يف الرض فسادا .4ولعلها صفات ظلت مقرونة بقبائل
أيت عطا حىت مراحل متأخرة قبل فرض امحلاية ؛ وهو ما يبدو واحضا يف ما ذكره محمد
اخملتار السويس يف معرض حديثه عن الزناعات بني القبائل والفنت واحلروب اليت ابتلت
 1أبو عبد هللا محمد بن عبد السالم النارصي ،الرحةل النارصية الكربى ،اجلزء الول ،دراسة وحتقيق ،املهدي
الغايل ،منشورات وزارة الوقاف والشؤون الإسالمية ،اململكة املغربية.111 ،104 ،2013 ،
 2رسائل ايب عيل احلسن بن مسعود اليويس ،مجع وحتقيق ودراسة ،فاطمة خليل القبيل ،منشورات دار
الثقافة ،ادلار البيضاء ،الطبعة الوىل.211/1 ،1981 ،
 3النارصي محمد بن املهدي بن العباس ،نعت الغطريس ،الفسيس ،هيان بن بيان ،املنمتي اإىل سوس ،حتقيق
خادل انرص ادلين ،منشورات دار المان ،الرابط ،الطبعة الوىل.33 ،2016 ،
 4أمحد بن خادل النارصي ،الاس تقصا لخبار دول املغرب القىص ،اعتىن به محمد عامثن ،دار الكتب العلمية،
بريوت لبنان ،الطبعة الوىل 233/3 ،2007 ،املهدي النارصي ،الرحةل الزاهرة يف أخبار درعة العامرة ،دراسة
وحتقيق ،أمحد البوزيدي ،منشورات أمل ،مطبعة النجاح اجلديدة ،ادلار البيضاء ،الطبعة الوىل1999،69 ،
 .محمد اخملتار السويس ،املعسول 270/16،طبع مبطبعة النجاح ،ادلار البيضاء1380 ،ه1961/م.270 ،
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هبا جمالت اجلنوب الرشيق يف بداايت القرن العرشين وأواخر العقد الثاين منه .ومن
الوصاف اليت خص هبا فروع قبائل أيت عطا أهنا يف حروب ل تنقطع وعداء مس متر.1
ويبدو أن التحولت اليت مزيت العالقة بني قبائل اجلنوب الرشيق منذ القرن
السابع عرش ،خاصة ما تعلق مهنا ابنفصال قبائل أيت مرغاد عن التحالف القبيل
العطاوي ،وبلورهتا مع مجموعة أخرى من القبائل حلفا جديدا منافسا ُعرف بتحالف أيت
ايفلامن ،2قد أسهم بشلك أو بأآخر يف استرشاء الرصاع بني هذه القبائل ؛ فالرواايت
تشري اإىل أن جمالت اجلنوب الرشيق خالل تكل املرحةل ،اكنت تعيش يف رصاعات
متواصةل بني التحالفني ،ل ختمد واحدة اإل لتش تعل أخرى ،وهو ما عكسه أحد املؤلفات
النوازلية اليت صنفت يف هذه املرحةل.3
هذه يه الصورة اليت ظهرت هبا قبائل أيت عطا يف العديد من أصناف املصادر
املغربية التقليدية ،ويه يف مجملها صورة ل ختتلف عن تكل اليت مزيت الرؤية
النرثوبولوجية الوربية التقليدية ،والتقارير اليت أجنزها رحاةل ومس تكشفون
وإاثنوغرافيون وابحثون وضباط اس تعالمات أجانب جتاه هذا النوع من القبائل .ففي ثنااي
أوصاف الرحاةل واملس تكشف الفرنيس شارل دو فوكو ملعامر جمالت اجلنوب الرشيق
حديث عن استرشاء الطابع ادلفاعي وحضور الهاجس المين يف هذا املعامر مربرا ذكل
 1املعسول.305/16 ،
2 Mezzine Larbi, Le Tafilalte contribution à l’Histoire du Maroc aux XVIIe et
XVIIIe siècles, Publications de la Faculté des Lettres et desSciences Humaines de
Rabat, Série Thèses 13, Université Mohammed V, Rabat, 1987, p 291. Ahmed
Skounti, Le sang et le sol : nomadisme et sédentarisation au Maroc : les Ayt
Merghad du Haut-Atlas oriental, Rabat, IRCAM, 2012, p37.
 3اإبراهمي بـن عبـد الرمحـان الكـاليل ،املسأةل الشهية الإمليس ية عىل عوائد البالد الغريس ية ،خمطوط املكتبة
الوطنية ،الربـاط ،رقـم  2577د( ،مضن مجموع).195-134 ،
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بكون القبائل يف حروب ورصاعات دامئة .1الانطباع ذاتــه جسهل دو سيـگونـــزاك ( De
 )Segonzacعرشين س نة بعد ذكل ،اإذ يذكر أن عبوره جملال اجلنوب الرشيق خاصة
اجملال احليوي ليت عطا اكن صعبا ،فالقبائل اكنت تعيش عىل الغارة وقطع الطرق،
واحلرب بيهنا من المور املألوفة والرسيعة النشوب .2ويظهر أهنا ظاهرة اس مترت عند
خمتلف القبائل حىت الربع الول من القرن العرشين عىل القل ،ومن القرائن اليت تثبت
ذكل ،ما أورده جورج سبيلامن عن قتل أولد حيىي يف أبريل 1927م أربعني خشصا من
دراوة ،وما ذكره عن ما قام به أيت أونري س نة بعد ذكل يف تصفية ادلراويني بتاغزوت
درعة ،مشريا اإىل أهنم مل ميزيوا يف القتل بني الطفال والنساء والش يوخ.3
اإن هذه الشهادات وغريها ،تقدم قبائل اجلنوب الرشيق عامة ،وقبائل أيت عطا
عىل وجه التخصيص ،عىل أهنا قبائل حماربة تعيش عىل السلب والهنب .وسواء تعلق
المر ابملصادر املغربية التقليدية أو ابلتقارير الجنبية ،فاإن قبائل اجلنوب الرشيق اكنت
تعيش يف حروب وفوىض ل تنهتيي .والواحض أن أحصاب هذه الشهادات مل ينشغلوا مبحاوةل
فهم استرشاء العنف واحلرب بني هذه القبائل ،كام مل يتعقبوها من أجل اس تكناه أس باهبا
العميقة ،فاكتفى البعض مهنم ابإيعازها اإىل اس تحاكم السخامئ العصبية والعرقية ،بيامن عدهتا
بعض القالم املشدودة اإىل أهجزة امحلاية أدةل مقنعة لتأكيد طابع الفوىض والبداوة اذلي
 1وصف شارل دو فوكو مدخل واحة دادس اليت مر هبا يوم  22أبريل 1883م ،قائال" :ليست القصور
وحدها املنترشة بواد دادس ،بل تظهر كذكل بناايت جعيبة ،لحظت أمثالها عند أيت سدرات بدرعة ،ويه
اإكدمان ،املس تعمةل بشلك خاص بواحات دادس وتودغى وأفرلكة وكذا ببعض مناطق درعة ،حيث مل يس بق
يل أن رأيهتا اإل يف هذه الماكن ،كام أهنا تنترش كثريا يف دادس وتودغى أكرث من فرلكة ودرعة" .جورج شارل
دو فوكو ،التعرف عىل املغرب  ،1884-1883ترمجة اخملتار بلعريب ،إارشاف امجلعية املغربية للتأليف والرتمجة
والنرش ،دار الثقافة للنرش والتوزيع ،الطبعة الوىل1999 ،م.288،
2 Marquis De Segonzac, Au cœur de l’Atlas mission au Maroc 1904-1905, Paris,
Emile Larose, Librairie éditeur, 1910, p.110.
 3جورج سبيلامن ،أيت عطا الصحراء و"هتدئة" درعة العليا ،ترمجة ،امحمد احدى ،الطبعة الثانية2011 ،م.140 ،
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ومس اترخي املغرب ،واذلي جيد متظهراته يف ذكل الرصاع املس متر واملس متيت بني القبائل.
يس تلزم تفسري الواقع القبيل ابجلنوب الرشيق املغريب ،وفهم أس باب استرشاء
الرصاع والعنف فيه تبين مقاربة علمية تتأسس عىل الرصد المني لعواملها الاقتصادية
والاجامتعية والتارخيية .والكيد أن التفصيل فهيا حيتاج اإىل دراسة خاصة .همام اكن المر،
نرى من الواجب أن نقدم بعضا من املعامل الكربى للمحددات املتحمكة يف احلرب القبلية
دلى قبائل اجلنوب الرشيق املغريب ،متخذين دامئا من قبائل أيت عطا مثال ذلكل.
 -2تدافع قبيل ورصاع عىل املوارد
تعد الرض مسؤوةل يف قسم كبري عىل حتديد املس توى املادي والاجامتعي
للفراد والقبائل ؛ فهيي احملور الرئيس اذلي انتظمت عليه العالقات الاجامتعية ،ويه
وس يةل الإنتاج الهامة لبعض القبائل ،كام مثلت اجملال احليوي اذلي يوفر للبعض الآخر ما
يتطلبه تنقلها وترحالها .الواقع أن القبائل يف اجلنوب الرشيق ،مبا فهيا قبائل أيت عطا،
ظلت يف تبعية ش به اتمة للوسط الطبيعي والتقلبات املناخية ؛ ول شك أن انامتء
واحات درعة واتفياللت يف مجملها اإىل بيئة حصراوية يمتزي مناخها بعدم الثبات ،وتتعرض
مواردها املائية للجفاف والنضوب يف كثري من الحيان ،أبقى الإنتاج يف مس توايت هزيةل
ل تكفي حىت لسد الرمق ،ودفع ابلعديد من فروع قبائل أيت عطا اإىل النجعة والتنقل
املس متر حبثا عن املاء واملرعى .وهو أمر كثريا ما جنمت عنه رصاعات واصطدامات مع
قبائل رعوية أخرى يف تكل اجملالت القاحةل.
اكن من البدهييي أن ترحش عىل السطح ظواهر اجامتعية مبثابة ردود فعل طبيعية حترض
دامئا حلاجة القبائل اإلهيا لتأكيد وجودها املادي يف ظل ندرة املوارد وعدم تاكفؤ توزيعها .1ول
 1محيد تيتاو ،احلرب واجملمتع ابملغرب خالل العرص املريين ،نرش مؤسسة املكل عبد العزيز أل سعود ،ادلار
البيضاء ،سلسةل أحباث ،1ديسمرب 2009م.107-106 ،
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نعدم من القرائن ما يثبت هذا القول ؛ فالقبائل املس توطنة جملالت دادس ودرعة ،واليت
تشرتك يف املوارد املائية واملراعي ،كام يشري دو فوكو ،يف حاةل اثبتة من العداوة.1
حمتت أوضاع العوز والفقر السائدة يف اجملال املدروس ،عىل أفراد القبيةل يف اإطار
التنافس عىل املوارد ،السعي اإىل احلفاظ عىل أعىل درجات التضامن فامي بيهنم من أجل
حتقيق ما سامه ابن خدلون يف فرتة سابقة ،بـ"امحلاية واملدافعة واملطالبة ،ولك ما جيمتع
عليه"ُ .2ث اإن أوارص هذا التضامن امتدت من التعاون يف الإنتاج ،حيث مت تكريس
العراف املنظمة للعامل امجلاعية وتعاون الفراد الإلزايم يف حرث الرض أو مجع
احملصول أو اإحداث التجهزيات اخلاصة لس تغالل املاء من مثيل بناء السدود "أكوين"،
وجر السوايق "تريگين" ،واخلطارات ،وغريها ،3اإىل التضامن العصيب دلرء أي خطر
خاريج قادم ،ل يعدو أن يكون قبيةل دفعهتا الرشوط نفسها أو أقىس مهنا اإىل توجيه
أنظارها اإىل ما ميلكه غريها ،مما يفيض اإىل احلرب أو الرصاع من أجل البقاء.4
جسل ليون الإفريقي يف هذا الصدد أصداء الاصطدامات العنيفة اليت عرفهتا منطقة
درعة قائال " :يأيت اإلهيا العراب اجملاورون لرعي اإبلهم ،لكهنم غالبا ما يتحاربون من أجل
هذه املراعي ويقتتلون".5
تأسيسا عىل ذكل ،فتحراكت القبائل العطاوية اإذن ل ميكن فهمها دون وضعها يف
 1شارل دو فوكو ،التعرف عىل املغرب.288 ،
 2ابن خدلون ،املقدمة ،دار الكتب العلميـة ،بريوت ،الطبعة الوىل1993 ،م.112 ،
 3امحمد احدى ،أعراف اجلنوب املغريب منوذج عرف أيت عطا الرتب بوادي زيز ،منشورات خمترب الحباث يف
اجملمتعات الصحراوية ،لكية الآداب والعلوم الانسانية ،أاكدير ،الطبعة الثانية.20 ،2012 ،
 4محيد تيتاو ،احلرب واجملمتع.108 ،
 5احلسن الوزان ،وصف اإفريقيا ،ترمجه عن الفرنس ية ،محمد جحي ،محمد الخرض ،دار الغرب الإساليم،
بريوت ،لبنان ،الطبعة الثانية1983 ،م.354/1 ،
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س ياقها التارخيي ،ويف اإطار الرصاع والتنافس عىل املوارد يف اجملالت القفرة؛ فهيي ردة
فعل منطقية اجتاه القبائل العربية املعقلية والهاللية اليت اكتسحت اجلنوب الرشيق املغريب
خالل القرنني الرابع عرش واخلامس عرش امليالديني ،وحارصت قبائهل يف جمالت ضيقة.1
فقد نزلت هذه القبائل العربية يف "ما ييل ملوية ورمال اتفياللت ،وجاوروا زانتة يف القفار
والغربية ،فعفوا وكرثوا وأنبتوا يف حصارى املغرب القىص ،فعمروا رماهل وتغلبوا يف فيافيه"،2
ينتجعون القفر ،ويكرثون الغزو ،ويقطعون الطرق عىل قصور الصحراء.3
وتتأكد البواعث نفسها يف املراحل الالحقة من اترخي املنطقة ؛ اإذ يذكر "دو
لشابيل" ( )De Lachapelleأن احلروب املس مترة بني أيت عطا وأيت ايفلامن جتد
تفسريها يف اصطدام إارادتني ؛ إارادة توسعية جاحمة يف الس يطرة عىل اجملالت اخلصبة
اليت جسدها أيت عطا ،وإارادة متشبتة مبكتس باهتا وجمالها احليوي مثلته الكتةل الخرى.
أنتج هذا الوضع مناطق حدودية اتصلت فهيا حروب الطرفني عىل غرار تودغى وفرلكة،
وأمغى ،وغريس.4
ويذهب "دافيد هارت" ( )David Hartاإىل جعل جمالت دادس املمتزية بوفرة
املياه والرض اخلصبة ،المنوذج المثل لتبني اخللفيات احلقيقية للعالقات املتوترة بني
الاحتاديتني خالل القرن الثامن عرش ؛ فقد اكن العطاويون يرغبون ،يف اإطار الزنوع
 1جورج سبيلامن ،أيت عطا الصحراء و"هتدئة" درعة العليا.59 ،
 2ابن خدلون ،اترخي ابن خدلون املسمى ديوان املبتدأ واخلرب فـي اترخي العرب والرببـر ومن عارصمه من ذوي
الشأن الكرب ،ضبط املنت ووضع احلوايش والفهارس ،خليل حشادة ،مراجعة ،سهيل زاكر ،دار الفكر،
بريوت ،طبعة 1431هـ2000/م.77/6 ،
 3أمحد أبو ضيف ،أثر القبائل العربية يف احلياة املغربية خالل عرصي املوحدين وبين مرين (786-524هـ-1130/
1472م) ،دار النرش املغربية ،ادلار البيضاء ،توزيع املكتبة الثقافية ،وجدة ،الطبعة الوىل1982 ،م .226
4 De Lachapelle C.F., Notes sur la confédération des Ait Atta : les Ait Ounir,
Annexes, 1928, p.3.
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حنو اخلصب من الرض والاس تئثار هبا ،يف اقتحام جمالت أيت مرغاد وأيت حديدو
للوصول اإىل أس يف ملولن ُث البحريتني (اإيسيل وتيسليت) والتدخل يف إاميلش يل .1غري
أن هذه الرغبة أدت اإىل تأجيج احلرب القبلية ،عندما اصطدمت ابس امتتة قوية من قبل
حلف أيت ايفلامن.2
مل تكن حروب أيت عطا ضد أيت ايفلامن دامئا حروب عوز أو انزتاع الرايض بل
اكنت يف بعض الحيان وس يةل لغاايت س ياس ية ،تمتثل يف تأكيد حضورمه يف اجملال ،وذكل
من خالل السعي اإىل رمس احلدود بني "الاحتاديتني" ،مثلام ل خترج عن كوهنا امتدادا لعداء
اترخيي يطفو بني احلني والآخر .3كام اكنت أحياان مبثابة حروب انتقامية؛ فأيت خباش هامجوا
عددا من قصور عرب الصباح أشهرها قرص أولد الزهراء وقرص مزگيدة ،لتحالفها مع أيت
مرغاد ،واكنت النتيجة حروب دموية اس تدعت تدخل اخلليفة السلطاين بتافياللت املوىل
الرش يد ،لكلت هجوده بتوقيع وثيقة الصلح يف ربيع الول 1279ه.4
واعتبارا لضعف نفوذ السلطة املركزية يف هذه اجملالت ،وميل كثري من قبائل
اجلنوب الرشيق ،ويف مقدمهتا قبائل أيت عطا ،اإىل التبعية الروحية دون الاقتصادية
للمخزن تفاداي لإاتواته ورضائبه ،فقد اكنت احلروب الناش بة بني هذه القبائل يف بعض
1

Mezzine L, Le Tafilalte, p.279.
2 David M. Hart, Les institutions des Aït Morhrad et Aït Haddidou, traduit de
l'anglais par C. G. Dimechkie, Recherches récentes sur le Maroc moderne actes
tenu du 13 au 15 juillet 1977 à Durham. Casablanca: Publications du Bulletin
économique et social du Maroc, 1978. pp.57, 67.
 3محمد بوكبوط ،مقاومة الهوامش الصحراوية لالس تعامر ( )1938-1880صفحات جمهوةل من مصود قبائل التخوم
الرشقية من اتفياللت اإىل واد نون ،دار أيب رقراق للطباعة والنرش ،الرابط ،الطبعة الوىل.172 ،2005 ،
 4عبد هللا اس تيتو ،التارخي الاجامتعي والس يايس لقبائل أآيت عطا الصحراء اإىل هناية القرن التاسع عرش،
منشورات املعهد املليك لثقافة المازيغية ،الرابط ،الطبعة الوىل2011 ،م.178 ،
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الحيان خري تعبري عن هذا الاس تقالل وإاثباات هل ،ورمبا أفىض حدث بس يط اإىل اندلع
احلرب بيهنا سعيا مهنا لإثبات قوهتا واس تقالليهتا .وبذكل ل غرابة اإن حدثتنا الرواايت
عن حروب ونزاعات بني أيت عطا وأيت ايفلامن اكن الثأر أو ذريعة من اذلرائع وراء
اندلعها .تذكر الشهادات أن خالفا بني اتجر عطاوي وأآخر مرغادي يف سوق أبوعام
بتافياللت ،رسعان ما تضخم ليتخذ أبعادا خطرية ،حيث أدى اإىل نشوب اقتتال مشهور
بني اجلانبني اهزتت هل املنطقة من الطلس الكبري اإىل ضوايح توات ،بل وتدخل الوزير
الصدر العظم أمحد بن موىس -ابحامد -لإيقاف الاقتتال س نة 1896م ،بعدما أرسل
مبعواث خمزنيا (العريب املنيعي) معززا بدمع الـگلوي ،ومتكن من وضع حد لهذه احلرب
ومجع رهائن عطاوية ومرغادية لتأكيد حسن النية والرغبة يف السْل بني الطرفني .1ويف
الس ياق نفسه ،تورد رواية متداوةل عند قبائل أيت مرغاد أن رجال من أيت عطا انزتع
ابلقوة قطعة جدلية من امرأة مرغادية اكنت بصدد غسلها ،فاش تىك زوهجا اإىل ش يوخ
القبيةل .ولكوهنم عىل دراية ببأس العطاويني ،وأمام قةل عدد حماربهيم ،قرروا الاستنجاد
بلك من قبائل أيت حديدو ،وأيت اإزدك ،وأيت اإحيا.
اكن تأسيس "احتادية" أيت ايفلامن مبثابة سعي حثيث من قبل القبائل املشلكة لها
لإحداث نوع من التوازن يف اجلنوب الرشيق ،وبغرض اإيقاف توسعات أيت عطا اليت
ش هبها شارل أندري جوليان ابلتوسعات اجلرمانية اليت مشلت مجيع أحناء أوراب .2وقد تأىت
لها ذكل يف معركة تيلوين يف ربيع 1883م اليت معقت الرصاع بني احللفني ،وأسفرت عن
نزيف برشي يف صفوف أيت عطا .3ويه املعركة اليت أزاحت الهيبة عن العطاويني يف
 1عبد هللا اس تيتو ،املرجع نفسه.181،
 2امحمد احدى ،دراسات يف اترخي املغرب العميق ،منشورات لكية الآداب والعلوم الإنسانية ،جامعة ابن زهر،
أاكدير،الطبعة الوىل.83 ،2012 ،
 3جورج سبيلامن ،أيت عطا الصحراء و"هتدئة" درعة العليا ،ص .61.عبد هللا اس تيتو ،التارخي الاجامتعي
والس يايس.178 ،
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جمالت غريس وأفرلكة ،وقوت يف املقابل من نفوذ أيت ايفلامن بشهادة شارل دوفوكو
اذلي زار املنطقة س نة بعدها.1
وإاذا اكنت معظم الزناعات املشار اإىل بعضها قد متت يف اإطار املصلحة املشرتكة
والتحالف القبيل العطاوي املُعرب عنه بروابط العصبية اليت ي ُس تحرض فهيا اجلد "دادا
عطا" بصفته املرجعية والرمزية لتحقيق الوصةل والتالمح ،فمثة رصاعات ونزاعات أخرى
حدثت بني الوحدات ادلاخلية للتحالف القبيل العطاوي مل يس تحرض فهيا اجلد العىل
للتحالف القبيل ،والراحج أهنا وقعت خالل الفرتات اليت غاب فهيا الهتديد اخلاريج
ملصاحل وموارد الاحتادية.
ولعل املمتعن يف املياكنزيمات اخلفية لعالقات التصادم واجملاهبة بني امجلاعات القبلية
املكونة للحلف العطاوي ،لن جبد كبري عناء يف الكشف عن خلفياهتا الاقتصادية .فقد
أشار سبيلامن أن الوحدات ادلاخلية لخامس أيت عطا كثريا ما دخلت يف حروب مريرة
بسبب تضارب املصاحل ،وساق مثال عىل ذكل ما حصل بني مكوانت مخس أيت
واحلمي وحتديدا أيت بويكنيفن ،وأيت عيىس أوبراهمي ،وقبائل اإيلمشان ،وإايكنيون وأيت
حسو .2كام جسل تكل العداوة القامئة بني أيت واحلمي ،وأيت اإيسفول ،وأيت أونري،
وأيت يعزى ،ويه عداوة ل ختمدها اإل احلرب ضد عدو خاريج ،لكن هذه احلرب ل
تلبث أن تعود لرغبة لك فرع يف الاس تئثار بعائدات الغزوات احملققة جامعيا .3ويف
موضع أآخر ،أكد أن قبائل أيت اإيعزى ،وأيت اإيسفول ،ظلت تنهتك جمالت أيت
واحلمي عنوة ،كام اختذهتا قبةل للسطو يف فرتات الضيق.4
 1جورج شارل دو فوكو ،التعرف عىل املغرب.288 ،
 2جورج سبيلامن ،أيت عطا الصحراء و"هتدئة" درعة العليا.109 ،
 3نفسه.61-60 ،
 4نفسه.72 ،
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ويف الاجتاه ذاته ،عزى اخملتصون ،1سبب الزناعات املس مترة واحلروب ادلامئة بني
أيت اإيسفول وأيت علوان وجرياهنم أيت خباش يف املعيدر ودرعة ،اإىل التنافس عىل مراعي
الكرب الغريب لـگمـگم والمر نفسه ينسحب عىل املناوشات املس مترة حىت خالل فرتة امحلاية
الفرنس ية بني اإيلمشان ،وأيت حيىي أوموىس حول املراعي الصيفية املشرتكة "اإيـگدالن".2
ومن الوقائع املعربة يف هذا الس ياق ،ذكل الرصاع العنيف بني خفذات أيت عطا
س نة 1930م يف منطقة كتاوة ؛ رصاع انطلقت رشارته الوىل بني أيت حسو وأيت
اإيسفول ،ولكنه ما لبث أن اتسع بعد انضامم متحالفني جدد حىت من غري العنرص
العطاوي .ومل حتسم وقائع هذه احلرب ،اليت حتدث محمد اخملتار السويس عن نتاجئها
الاكرثية ،اإل بعد انضامم أيت خباش اإىل الطرف الول .3اإهنا حادثة تؤكد اإحدى أمه
اس تنتاجات القبطان جوس تينيار ،4حني أشار اإىل أن مؤسسة الحالف ل تتبلور اإل من
أجل احلرب فقط ،واكنت هذه الحالف السبب يف تضخمي خماطر احلرب ،وذكل بدفع
لك البالد اإىل الاحرتاق مبجرد اندلع نزاع خاص ،وهذا ينطبق عىل البدلان اليت تعترب
احلرب فهيا أمرا عاداي.
دفعت ظروف املعاش دلى قبائل اجلنوب الرشيق معوما ،وقبائل أيت عطا
ختصيصا ،القامئة عىل الكفاف يف بيئة قاس ية ،ويف ظل أزمات متالحقة ،وتدافع قبيل
 1محمد بوكبوط ،مقاومة الهوامش الصحراوية لالس تعامر.38 ،
2 Pacification et pénétration : Sagho, Oussikiss, M’semrir Ktaoua et M’hammid
(Draa) Todgha : Opération Zagora et Anti-Atlas - Rapports de tournées, Etude
du pays de transhumance. Centre d’Archives Diplomatique Nantes, Carton cote :
13MA/900/957.
 3املعسول.305/16 ،
4 Justinard Lt. colonel, Notes sur l’histoire du Sahara au XVIème siècle, Archives
Marocaines, vol. XXIX, Paris, 1933, p.66.
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مس متر ،دفعت هبا اإىل البحث عن طرق أخرى للكسب ،ومهنا مد اليد اإىل ما بأيدي
الناس .وهو أسلوب أضفى عىل العالقة مع قبائل اجلوار حاةل اثبتة من العداوة عربت
عن نفسها من خالل احلروب والرصاعات القبلية املسترشية يف هذه اجملالت ،واليت ل
ميكن عزل حدهتا عن وضع السلطة املركزية من حيث القوة والضعف.
والنتيجة الخرى لهذه الوضعية ،أن جعز قبائل عن الصمود يف حاةل احلرب أدى
اإىل اس هتالكها وفناهئا ،أو اإجبارها عىل تغيري مواطهنا ؛ مثال ذكل ،قبائل تواركة اليت
أرمغها أيت عطا عىل اجلالء من أراضهيا بأمغى وحتديدا ببدلة أورتوروك ،وكذكل فروع
من أيت ولل وأيت اإيزدگ اليت انتقلت حتت ضغط تنازع البقاء يف جمالت درعة وزيز
اإىل سهول سايس .كام أعاد سبيلامن أصول قبائل كروان وبين حسني وزمور املس تقرة
حاليا يف منطقة مكناس والغرب اإىل جمالت صاغرو.1
اثنيا -أعراف أيت عطا وتدبري العنف القبيل
ليس مثة أي جديد يف التأكيد عىل المهية القصوى اليت اكنت للعراف داخل
اجملمتعات القبلية ،ويه أمهية ل تس متد قميهتا من دورها يف تنظمي احلياة اليومية والعالقات
العامة داخل اجلسم القبيل فقط ،بل من خالل قدرهتا عىل التكيف مع املتغريات
التارخيية اليت عرفهتا القبيةل عىل امتداد اترخي املغرب ،وكذا من حيث يه وعاء تنظميي
اس تطاع أن يساير التحولت الكربى اليت شهدهتا هذه القبائل .فالحداث اليت أفرزهتا
الاضطراابت العامة اليت مزيت بعض املراحل من اترخي القبيةل ابملغرب ،مبا فهيا تفيش
ظواهر العنف واحلرب ،أفضت اإىل تكريس أعراف وتوليد أخرى تتجاوب واملتغريات
اجلديدة ،كام دفعت بـ"اإمزورفا" أو واضعي العراف اإىل اعامتد الاختيارات والرتجيحات
خبصوص تدبري اخلالفات يف مراجعة النصوص العرفية.
 1جورج سبيلامن ،أيت عطا الصحراء و"هتدئة" درعة العليا.53 ،
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 -1اإزرف وتعقيدين اجلنوب الرشيق ،عىل سبيل التعريف
يطلق العرف عادة يف اللغة عىل اليشء املس تحسن املألوف ،1ويف الاصطالح
الفقهيي عىل "ما اس تقر يف النفوس من هجة العقول وتلقته الطباع السلمية ابلقبول...
رشط أل خيالف نصا رشعي ًّا" ،2أما يف معناه القانوين ،خاصة عند فقهاء النرثوبولوجيا
والسوس يولوجيا ،فهو مجموعة من القواعد املس متدة من العادات اليومية املألوفة دلى
الناس يف بيئة اجامتعية معينة ،وتتكون بشلك تلقايئ ُث تتحول اإىل نوع من الإلزام
الخاليق والقانوين دون أن تستند اإىل سلطة رشعية.3
فالعرف اإذن هو ما ألفه الناس يف معامالهتم واس تقامت عليه أمورمه ،ويندرج يف
اإطار ما مسي ابلقوانني الطبيعية اليت ختلقها امجلاعة للضبط والتوجيه والزجر والعقاب أو
التعويض ،4...وقد أسهمت قيوده وضوابطه يف تنظمي اجملمتعات لهنا فرضت عىل الفراد
وامجلاعات اإتباعها ،ولعهل بذكل أقرب للقوانني منه للتقاليد ،5أو هو اإنتاج اجامتعي يعرب
عن ثقافة قانونية مطابقة ملس توى تطور اجملمتع اذلي أنتجه.
ينسحب هذا التعريف مجةل وتفصيال عىل العرف يف اجملمتع القبيل املغريب اذلي
 1محمد ايرس الهاليل" ،حملة عن العقوابت العرفية للصوصية يف اجملال القروي املغريب خالل العرص الوس يط
وبداية العرص احلديث" ،مضن أعامل ندوة العراف ابلبادية املغربية ،مجموعة البحث يف اترخي البوادي املغربية،
جامعة ابن طفيل ،لكية الآداب والعلوم الإنسانية ،سلسةل ندوات ومناظرات.156 ،2004 ،
 2معر بن عبد الكرمي اجليدي ،العرف والعمل.34-31-29 ،
 3انظر للتفصيل ،عبد اخلالق امحدون" ،القوانني العرفية ابملغرب (قانون ماسة اإداوط منوذجا)" ،جمةل لكية
الآداب ،تطوان ،العدد  .7 ،1997 ،8امحد اإد الفقيه" ،القانون املغريب بني اثلوث العرف والرشع والترشيع"،
جمةل املرافعة ،العدد  .61 ،1992 ،1حلمية بنكرعي" ،حتديد بعض املفاهمي املتصةل ابلعرف" ،مضن أعامل ندوة
العراف ابلبادية املغربية.6 ،
 4معر بن عبد الكرمي اجليدي ،العرف والعمل.171 ،
 5فاطمة مسدايل" ،الثابت واملتغري يف أعراف الرسة البدوية" ،مضن أعامل ندوة العراف ابلبادية املغربية.96 ،
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ابتكر منذ قرون خلت قوانني منظمة وضوابط وأحاكما لتدبري حياته اليومية ،وضبط
العالقات الاقتصادية والاجامتعية والس ياس ية داخلها ،فاكن العرف ،وإازرف ،والقاعدة،
والرشط ،واللوح ،وغريها من الاصطالحات .1لكننا جنهل اترخي هذه البداية ،ويصعب
علميا التأكد مهنا نظرا لندرة الرصيد الواثئقي املكتوب يف الفرتات القدمية ،بيد أن ذكل ل
مينع من القول مع من س بقنا من ادلارسني ،أن العرف سابق للفرتة الإسالمية حبمك
ارتباطه ابلنظام القبيل السائد.2
ويتخذ العرف يف مناطق اجلنوب الرشيق للمغرب ويف بعض مناطق الطلس
الكبري والصغري وسوس ،إامس "اإزرف" ،اإل أن قبائل أيت عطا وقبائل اجلنوب الرشيق
معوما ،تس تعمل هذا املصطلح أكرث دون غريه اإذا قارانها مثال مع قبائل سوس واجلنوب
معوم ًا حيث تُتداول تسميات أخرى من مثيل اللواح ،وادليوان ،والعرف ،اإىل جانب
اإزرف .3وتس تعمل قبائل أيت عطا اإىل جانب اإزرف ،مصطلح "تعقيدين" للتعبري عن
الواثئق اليت تضم قواعد اإزرف املنظم للعالقات الاقتصادية والاجامتعية والس ياس ية بني
أفراد القبيةل الواحدة ،وبيهنا وبني ابيق القبائل املشلكة للحلف القبيل العطاوي.4
ومييل بعض ادلارسني اإىل التأكيد أن لكمة اإزرف جاءت من أصل ص .ر .ف،
واذلي يأخذ عند قبائل اجلنوب الرشيق يف القدمي مدلول النقد والنقود أو الغرامة ،مدعام
رأيه هذا ابرتباط هذا الامس مبؤسسة سك العمةل اليت ظهرت يف حوارض ما قبل
الصحراء مثل تودغى وزيز .5اإل أن هذه الفرضية تظل بعيدة عن اليقني ما مل تؤكدها
 1عيل صديق أزايكو" ،فتاوي بعض علامء اجلنوب خبصوص نظام اإنفالس ابلطلس الكبري الغريب يف أوائل
القرن  ،"17مضن كتاب "التارخي وأدب النوازل" ،منشورات لكية الآداب والعلوم الإنسانية ،الرابط ،مطبعة
فضاةل ،احملمدية.178 ،1995 ،
 2محمد حنداين" ،العرف واجملمتع السويس" ،مضن أعامل ندوة العراف ابلبادية املغربية ،صص.10-9.
 3املرجع نفسه.10 ،
4 Mezzine L., Le Tafilalet, p.198.
5 Emile Laoust, Mots et choses berbères, p.417.
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ادلراسات الركيولوجية والحباث املتخصصة يف هذا امليدان .أما  ،Surdonفيؤكد
املعىن الويل املتداول دلى هذه القبائل ملعىن اإزرف وهو :أبريد ،أغراس ،أي الطريق
املس تقمي ،1ومما يزيك هذا التفسري ،قول أيت عطا "أندو س أبريد أو أندو س اإزرف"
مبعىن" ،لنسكل الطريق القومي ،لنذهب أمام العداةل".2
ويش تق من اإزرف مصطلحات عدة مهنا ابلساس ،أيت اإزرف أو اإمزورفا ،ومعناها
يف املتداول الشفهيي واملكتوب عند قبائل أيت عطا ،أهل العرف أو العارفون ببنوده،
واذلين خيتارون عادة للفصل يف اخلصومات املعروضة أمام "احملامك" العرفية لهذه القبائل.
فاإزرف عند قبائل أيت عطا ،هو مجموع الحاكم والعراف والضوابط الخالقية
والقانونية اليت سنهتا "مجلاعت ن أيت عطا" ،لتدبري ش ىت شؤوهنا الاقتصادية
والاجامتعية والس ياس ية ،وهو أيضا السلطة اليت تقيض بتطبيقه والالزتام به .ويكتيس
صبغة "القداسة" ،لن منبعه من الجداد ،مما حيمت اخلضوع هل .ولك معارض هل يتعرض
للنبذ وتلفظه امجلاعة عهنا ،فعقابه يف الغالب أقوى من القانون ،اإذ يعاقب عقااب مبارش ًا
ابلحتقار والومص ابلعار يف جممتع يمثن النبل والرشف قبل املال واملادة.3
وينبثق عن اإزرف أيت عطا مصطلح أآخر هو "تعقيدين" مجع "تعقيت" ،وقد
اس تعمل لدللةل عىل العراف املدونة والواثئق اليت دُون فهيا اإزرف وش ىت بنوده
املنظمة ،سواء ما تعلق بتنظمي العالقات بني أفراد الوحدة القبلية الواحدة ،قرص ًا اكنت
أو فرع ًا من فروع القبيةل أو العظم ،وكذكل ما ارتبط بتنظمي العالقات الاقتصادية،
والاجامتعية ،والس ياس ية ،يف أعىل مس توايت الاحتاد.4
1

Georges Surdon, Esquisses de droit coutumier berbère marocain, Editeur Félix
Moncho, 1928, pp.41-42.
 2انظر عبد الرمحن بلوش" ،قراءة يف اإزرف المازيغي" ،مضن ادلورة الرابعة للجامعة الصيفية ،أاكدير ،مطبعة
املعارف اجلديدة ،الرابط.224 ،1996 ،
 3انظر محيد تيتاو ،محماد لطيف ،مالمح من التارخي الاقتصادي والاجامتعي.76-67 ،
4 Mezzine (L), Le Tafilalet, pp.26-27.
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يرجع أصل أول تدوين -حسب الرواية الشفوية -لهذه العراف وبروز ما يسمى
بتيعقيدين اإىل املرحةل اليت تأسس فهيا "اإغرم أمزدار" بصاغرو خلزن احملاصيل الزراعية
أثناء فرتات الانتجاع 1وحاميهتا ؛ ذكل أن قبيليت أيت اسفول وأيت واحلمي اللتني شلكتا
نواة هذا الاحتاد القبيل اضطرات بعد بناء اإغرم أمزدار اإىل وضع قواعد قانونية وسلوكية
لتدبري حراس ته ،وتنظمي العالقات بني العائالت اليت اس تقرت فيه من الك القبيلتني.
وإاذا اعتربان أن ميالد احللف العطاوي بأخامسه امخلسة مل يمت اإل يف القرن 16م ،أدركنا
أن تأسيس "تيعقيدين" يعود عىل القل اإىل فرتة أواخر القرن  14وبداية 15م ،واليت
توافق مرحةل تأسيس اخملازن امجلاعية يف كثري من مناطق املغرب خاصة يف الطلس
الكبري الغريب ،حيث برزت اللواح أو قانون اخملازن امجلاعية (أاكدير) .2فهل اكنت
تعقدين أيت عطا منوذجا أآخر للقانون العريف املسطر واملدون ،كام هو احلال ابلنس بة
للواح سوس والطلس الكبري الغريب ؟
ل منكل الدةل الاكفية اإىل حدود هذه اللحظة عىل القل ،ما يثبت أن تعقيدين يف
أول أمرها اكنت مكتوبة عىل غرار ألواح جزوةل ،3مفا منلكه الآن من "تعقيدين" مدونة
يعود اترخيها فقط اإىل القرن 19م بداايت القرن 20م .وإاذا اعتربان أن فرتة القرنني 14
و15م ،كام اعتربها بعض الباحثني ،مرحةل تأسيس اللواح وبروز العرف املكتوب يف
الطلس الكبري الغريب وسوس ،وإاذا اس تحرضان الرواايت الشفوية الكثرية اليت تؤكد
وجود وثيقة مكتوبة عىل جدل مجل ،وميلكها أحد أعقاب مولي عبد هللا بن حساين
 1محيد تيتاو ،محماد لطيف ،مالمح من التارخي الاقتصادي والاجامتعي.19-20 ،
 2محمد جحي ،احلركة الفكرية ابملغرب يف عهد السعديني ،منشورات دار املغرب للتأليف والرتمجة والنرش،
مطبعة فضاةل.298/1 ،1976 ،
 3محمد العامثين" ،ألواح جزوةل والترشيع الإساليم" .71-69 ،أمحد أرمحوش" ،العرف والقانون من روافد
الثقافة المازيغية (منوذج ألواح جزوةل)" ،مضن أعامل ندوة الثقافة المازيغية بني التقليد واحلداثة ،مجعية
اجلامعة الصيفية ،أاكدير.232 ،1996 ،
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اذلين يس توطنون بصاغرو ،واذلين يعرف عهنم أأهنم حفظة الراية اليت ترمز اإىل شعار
أأيت عطا يف حروهبم ،وإاذا حاولنا أأن جند تفسري ًا ملدلول "تيعقيدين" اذلي ل نستبعد
أأن يكون ذا صةل بلكمة العقد والعقود ،اإذا أأخذان بلك هذه الاعتبارات ميكن القول اإن
"تعقيدين" عبارة عن واثئق مكتوبة لإزرف أأيت عطا ،وأأن هذه القبائل ميكن أأن تكون
قد تأأثرت بظاهرة تدوين ا ألعراف يف معوم اجلنوب املغريب ،وخاصة بظاهرة ا أللواح .كام أأن
التقارب بني مفهوم "تيعقيدين" و"العقد" ،قد يفيد أأن الرشفاء احلنصاليني وحفدة مولي
عبد هللا بن حساين قد يكونون ممن أأسهم يف تدوين هذه ا ألعراف ،فومسوها ابلعقود.
مفا منلكه من رواايت يثبت أأن أأول عهد أأيت عطا بتعقيدين يعود اإىل اللحظة اليت
حتالفت فهيا قبيلتا أأيت اإسفول ،و أأيت واحلمي ،وقررات تأأسيس اإغرم أأمزدار بصاغرو ،أأي
قبل التشلك الهنايئ للكونفدرالية الكربى بقرن تقريبا .ومع انضامم القبائل ا ألخرى اإىل هذا
التحالف معلت لك قبيةل عىل حدة عىل تأأسيس تيعقيدين خاصة هبا تس تجيب ملتطلباهتا
احمللية والنوازل املس تجدة يف هذه املرحةل ،عىل أأساس تعقيت احللف القبيل .1وهكذا،
فاإىل جانب تيعقيدين أأيت عطا اليت مضت مبادئ اإزرف و أأعرافه وقوانينه املنظمة لإغرم
أأمزدار مركز هذا احللف ،برزت تعقيدين أأيت اإعزى وتعقيدين ايت خباش اإىل غري
ذكل من تعقيدين القبائل املكونة لهذا احللف واليت اش تقت من ا ألصل ا ألول ،و أأضيفت
اإلهيا قوانني و أأعراف تس تجيب للبيئة احمللية للك قبيةل ،بل وبرزت تعقيدين القصور
واليت اهمتت بتنظمي ا ألمور احلياتية لساكن القرية الواحدة.2
اإن اإزرف أأيت عطا هو القانون العريف اذلي نظم احلياة الاقتصادية،
1

David Montgomery Hart, " A customary law document from the Ait 'Atta of the
Jbil Saghru ", Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée, N°1, 1966,
pp.91-112.
2 Mezzine (L), Le Tafilalet, pp.28-32-35.
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والس ياس ية ،والاجامتعية ،جملموع القبائل املكونة لهذا احللف القبيل ،وهو يف الصل
عبارة عن أعراف شفهية تناقلهتا أجيال أيت عطا والزتمت مبقتضياهتا .أما تعقيدين ،فهيي
النسخة املكتوبة واملدونة لهذا العرف .اإل أن هذا ل جيب أن حيجب عنا حقيقة هامة
مفادها أن اإزرف يظل أكرث غىن وثراء من تيعقيدين 1؛ مفا اطلعنا عليه مهنا تبدو هممتة
يف أكرث بنودها ابجلانب التنظميي اجلزايئ أو العقايب ،ول تدخل كثريا يف تفاصيل
العراف املنظمة لالحتادية ،وكذا اليت هتمت بتدبري اخلالفات بني القبائل اجلارة داخل
احللف ،وبيهنا وبني القبائل اجملاورة هل.
 -2اإزرف وتدبري العنف بني القبائل
ونؤكد هنا أننا سرنكز عىل العراف املنظمة للعالقات بني القبائل املشلكة لحتادية
أيت عطا ،أو بني أيت عطا وغريها من القبائل ،ل اليت اهمتت ابلتنظمي ادلاخيل للقبيةل
الواحدة ،وإان كنا سنشري اإىل بعضها .اإذ يبدو أن استرشاء ظاهرة الرصاعات بني هذه
القبائل حمت علهيا سن أعراف منظمة لها أو تتق من خاللها بعض ما يفيض اإلهيا.
تكشف الكثري من العراف دلى قبائل أيت عطا حرصها الشديد عىل مواهجة
الس باب اليت قد تفيض اإىل تفككها أو الاصطدام ابلقبائل اجملاورة .وملا اكنت الرض
واملاء وما اتسام به من ضأةل وندرة أبرز جمال لربوز اخلالفات بيهنا ،فقد مت ختصيص
العدد الكرب من بنود القوانني العرفية لتدبري الزناعات حولها ،وتنظمي كيفية اس تغالهلام 2؛
فالعرف مينع بيع الرايض العطاوية لغري العطاوي أو رشفاء مولي عبد هللا بن احساين،
 1متكننا بعد الزايرات املتكررة اإىل مركز الرش يف ادليبلومايس بنانت ،من احلصول عىل بعض الامنذج من
نصوص تعقيدين قبائل أيت عطا مرتمجة اإىل اللغة الفرنس ية ،اكنت اإىل ماض قريب يف حمك املفقودات.
2 Mezzine L., Le Tafilalt, p.270. Mezzine L., " Taqqit de Ait Atman : le recueil
des règles de coutume d’un groupe de qsar de la moyenne vallée de l’oued ziz ",
Hesperis Tamuda, Vol. XIX, Rabat, 1980-81, fascicule unique, pp.89-122.
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وذكل عرب وضع عقوابت زجرية شديدة وغرامات مشاهبة لغرامات احلرب ،متس البائع
واملشرتي معا .1وتلزم الطرفني بأداء مائة مثقال ،أي ما يعادل دية فرد من أيت عطا،
وتشمل العقوبة كذكل "ش يخ البيوع" بدفع غرامة عرشين مثقال ،أي ما يعادل اإصابة
أحد العطاويني برصاصة طائشة وغري مقصودة .2ولتفادي ما ميكن أن يعكر صفو
العالقات بني الخامس العطاوية ،شدد العرف عىل منع لك مخس من الخامس من
تفويت نصيبه مخلس أآخر ،دفعا ملا قد ينجم عن ذكل من رصاعات.3
واضطرت قبائل أيت عطا يف اجتاه اإىل التأقْل مع حش املاء وندرته ،وذكل بهتىيء
الفضاء الترشيعي املالمئ ،خصوصا أن قضية املاء قضية يومية تتصف بطابع ادلميومة،
ولهذا اكنت اجلزاءات صارمة والغرامات مرتفعة تصل أحياان اإىل عرش موزوانت يف حق
لك من اخرتق القوانني العرفية اخلاصة ابلسقي.4
ومن أبرز الشواهد عىل دور العرف يف حل بعض ما قد يفيض اإىل احلرب بني
الفروع القبلية ليت عطا ،تكل الوثيقة املؤرخة بـ1355ه ،5وموضوعها رصاع حول
الرايض بني أيت يعزى وأيت اإيسفول ،اكد أن يفجر الاحتادية مع مطلع القرن العرشين.
ولرأب الصدع التأم جل أعيان القبائل وش يوخها ،فاحتمكوا اإىل اإزرف اذلي فرض عىل
املتخامصني أداء الميني ،وهو ما مل يتجرأ عليه أيت اإيسفول خش ية من عقاب الويل
1

De Monts de Savasse (Capt.), Le régime foncier chez les Ait Atta du Sahara,
C.H.E.A.M, 1951, p.37.
 2عبد هللا اس تيتو ،التارخي الاجامتعي والس يايس.66 ،
3 De Monts de Savasse (Capt.), Le régime foncier, p.14.
4 Nehlil M., Azerf du Ksar de Taouz dans les Archives berbères, Diffusion Al
kalam, Rabat, 1987, p.187.
 5عرث علهيا الباحث عبد هللا اس تيتو عند أرسة الطالب حلسن بن أمحد العزاوي بألنيف .التارخي الاجامتعي
والس يايس.193 ،
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مولي عبد هللا بن احساين .1ولعلها واقعة ترتمج مدى هيبة اإزرف ومدى احتوائه
للقضااي الطارئة عىل الواقع العطاوي.
ومما يعضد حرص القبائل العطاوية عىل مواهجة ما ميكن أن يثري اخلصومات بيهنا،
اإقدام بعضها عىل وضع تعديالت وإاضافات يف النصوص العرفية لكرث من مرة مبا ينسجم
مع ما أملته التحولت واملس تجدات ،ميكن رصد أربع مراحل زمنية يف هذا الصدد متت
عربها كتابة عرف أفانور (يقع يف  31صفحة) عىل سبيل املثال ،تبدأ س نة 1883م
وتنهتيي س نة 1918م .ينطبق المر نفسه عىل عرف أورتوروك ،وعرف تيدرين وعرف
الـگارة .وللتخفيف من حدة الزناعات بني العالية والسافةل ،معلت بعض القبائل بواحة
الرتب عىل اإضافة ضوابط عرفية جديدة مازال جلها ساري املفعول اإىل اليوم.2
وعالوة عىل حرص قبائل أيت عطا عىل توليد أعراف توثق أوارص الارتباط بيهنا
ومتنع اندلع الرصاعات فامي بيهنا ،تكشف أعراف تنظميية أخرى عن أساليب تدبريية
تعرتف حبضور احلرب وحتاول منعها أو تصديرها اإىل أطراف أخرى عىل القل .وتربز يف
هذا الاجتاه ،العراف املنظمة للعالقات بني القبائل القوية والضعيفة يف هذه اجملالت،
واليت تؤطر أشاكل من امحلاية مبقابل ،حيث تبدو قبائل أيت عطا يف حالت كثرية مبثابة
حاميات عسكرية لغريها من القبائل وفق أعراف وضوابط مرشوعة .واعترب العديد من
ادلارسني 3أن سطوة أيت عطا جعلت مجموعة من القبائل تلجأ اإلهيا طلبا للحامية وجتنبا
للرصاع مع قسامهتا .وجرى العرف أن يكون توفري امحلاية مبقابل نقدي أو عيين .فالرايض
 1عن احللف والميني يف العرف القبيل عند أيت عطا ،يراجع Duclos Louis-Jean, « Note sur :
l'organisation judiciaire des Ait 'Atta dans la vallée de l'oued Dra'». In: Revue de
l'Occidentmusulman et de la Méditerranée, n°4, 1967. pp.23-30.
 2امحمد احدى ،دراسة سوس يواقتصادية لعراف اجلنوب.93 ،
 3عبد هللا اس تيتو ،التارخي الاجامتعي والس يايس.170 ،
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امجلاعية املعروفة بـ"أكتا" ،حصل علهيا أيت عطا مقابل امحلاية اليت اكنوا يوفروهنا للعنارص
احلرطانية ،أما النوع املسمى "الريعة" ،حفصلوا علهيا مقابل حراسة حماصيلهم.1
واسترشت هذه الظاهرة أكرث خالل القرن التاسع عرش ،ومن الامنذج ادلاةل عىل
ذكل ،أن زعمي اإرجدالن من أيت خباش حظي بعدة اتفاقيات من هذا النوع مع أولد
س يدي احلاج امليك القامئني عىل زاوية توات منذ العام 1834م .2كام أن أيت خليفة أحد
فروع أيت عطا ،انتقلوا واس تقروا إابگيل بعدما استنجد هبم "اإكرامن" املرابطني.3
وأرمغ جنوح الكثري من القبائل العطاوية حنو الس يطرة عىل اجملالت اجملاورة،
بعض القبائل خارج الاحتادية عىل البحث عن أساليب متنع تعرضها للهجوم ،ويف مقدمهتا
اإعالن الولء لالحتادية وفق أعراف منظمة حتدد رشوط الاندماج وطقوسه ،كام هو
حال قبائل ذوي منيع وبين امحمد اللتني اندجمتا حتت حامية أيت خباش.4
وما دامت جمالت القبائل الواحية املس تقرة أكرث اجملالت عرضة للحرب ،فغالبا ما
جلأت هذه القبائل اإىل اعامتد أعراف امحلاية مع بعض القبائل الغالبة ؛ وهكذا فاإن رشفاء
املوىل أمحد بن رش يد طلبوا من الش يخ موىح وسعيد بن بوحايك ش يخ أيت خباش
أن يتعهد يف يوفق وقعه معهم عام 1842م ،بأن حيمهيم ويدافع عهنم من الاعتداءات
مقابل  5475مثقال .وهو ما ينطبق عىل جمالت درعة ؛ اإذ تفطن سبيلامن اإىل أن صياغة
الوفاق والعراف املنظمة للقبائل داخل الاحتادية العطاوية ،اكنت تؤطرها املصلحة
1

Niclausse Capt, Les Ait Atta du Sahara, C.H.E.A.M, 1956, p.9.
 2عبد هللا اس تيتو ،التارخي الاجامتعي والس يايس.58 ،
3 Fiches de tribus : Ait Atta, Centre d’Archives Diplomatique Nantes, carton
cote : 14MA/900/91.
4 Lefébure Claude, "Ayt Khebbach, impasse sud-est. L'involution d'une tribu
marocaine exclue du Sahara", In: Revue de l'Occident musulman et de la
Méditerranée, n°41-42, 1986, pp.140-141.
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املشرتكة ،وحتركها احامتلت الرصاع املتوقعة ،مما خلف نوعا من التوازن حال دون غلبة
القبائل القوية .يف هذا املنحى ،يندرج حتالف أيت واحلمي ،وأيت أونزار ،وأيت غنمية
من أيت علوان ،اإىل جانب أولد حيىي ،وأيت زويل من قبائل أيت سدرات.1
ومن الوفاق املنظمة بأعراف دقيقة واليت اس هتدفت تنظمي العالقات بني القبائل
يف اجلنوب الرشيق ،ما يعرف بـ"الطاطا" و"اتفراكنت" .وإاذا اكن من الصعب المتيزي
ادلقيق بني املفهومني ،فالكيد أهنام اكان من الوسائل ذات الفعالية الكبرية اليت قننت
العالقات بني بعض القبائل ومنعت اندلع احلرب بيهنا .وعىل العموم فـ"اتضا"
و"اتفرگانت" من العقود املتسمة أعرافها ابلقداسة ،اليت عادة ما تقيض ابلتعاضد والخوة
املتبادةل ،ومتر عرب مجموعة من الطقوس ومبحرض امجلاعة املمثةل للك قبيةل ،تريس عالقة
قرابة ومهية حتايك عالقات القرابة الطبيعية أو تزيد ؛ فمبقتضاها مينع التقاتل بني الطرفني،
ويف املقابل جترب رشوطها الفراد املنمتني للقبائل املنضوية حتهتا ،عىل املؤازرة يف أوقات
احلرب وادلفاع املشرتك.2
ومن الطقوس ذات املعين وادللةل عىل قوة هذا النوع من الوفاق ما ارتبط
بطقوس عقدها ،حيث جرى العرف أن يمت حبضور عدد من النساء املرضعات (مائة
امرأة عادة) من لك جانب ،وعندما يتقابلن يتبادلن الطفال لرتضع لك واحدة رضيع املرأة
الخرى ،لتعقد الرابطة دمواي حىت ابلنس بة ذلريهتم الالحقة .3وارتأى أيت عطا أن
يضيفوا اإىل اتفراكنت طقوسا أخرى تزيد من قوة الرابطة ؛ فعندما عقد التحالف بني
أيت خباش وبين امحمد مجع حليب مائيت امرأة من نساء الفريقني يف اإانء كبري رشب منه
 1عبد هللا اس تيتو ،التارخي الاجامتعي والس يايس.172 ،
 2امحمد احدى ،دراسة سوس يواقتصادية لعراف اجلنوب.13 ،
 3جورج سبيلامن ،أيت عطا الصحراء و"هتدئة" درعة العليا.71 ،
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أعيان القبيلتني ودفن الإانء يف حفرة كبرية يف املاكن نفسه اذلي مت فيه امليثاق ،1دلةل
عىل دفن الحقاد وإالغاء للحرب وادلخول يف صفحة جديدة جتاوزت التأآيخ والتالمح
لتشمل مؤسسة الزواج ؛ اإذ أصبح الزواج بني القبيلتني حمرما ابعتبار أخوهتم من
الرضاعة .ومن مناذج القبائل اليت مجعهتا اتفراكنت ،ارتباط بين امحمد مع أيت خباش اإىل
حد أصبح معه هؤلء العرب منضوين يف مخس أيت أونبگي العطاوي ،ليحتلوا املاكنة
نفسها اليت ليت تغال وأيت بورك.2
هناك فرتات وصل فهيا التوتر بني قبائل هذه اجملالت اإىل مراحل مل تس تطع فهيا
الوفاق املشار اإلهيا وأعرافها املنظمة منع اندلع املواهجات بيهنا ؛ ففي جمالت الامتس بني
أيت عطا وأيت ايفلامن مثال ،ورمغ ما مت عقده من أوفاق بني القبائل املتجاورة ،فاإن
ذكل مل يكن اكفيا لتحقيق التبادل بني الاحتاديتني ومنع اندلع احلروب بيهنا .ويف هذا
الاجتاه ،برزت أشاكل تنظميية أخرى غايهتا التخفيف من الس باب املفضية اإىل الرصاع
بني القبائل أو وضع حواجز أماهما .من قبيل ما يعرف بـ"اتمزازارت" أو ادلروع البرشية
وتمتثل يف عوازل اإثنية جتنب الاحتاكك املبارش بني الطراف احملمتل اصطداهما ،وضامن
السْل والاس تقرار بيهنا .ففي هوامش جمال كونفدرالية أيت ايفلامن نطاقات عازةل وحسبنا
أنه يف منطقة مدغرة أقليات عرقية فاصةل يه مبثابة عوازل تفصل بني نطاق أيت يزدك
وأيت عطا ،وعوازل أخرى تفصل بني أيت مرغاد غريس وأيت عطا أمغى قبل
اسرتجاع إاگملمين يف معركة تيلوين س نة  .1883وتتكون هذه ادلروع البرشية من أقليات
عرقية ،أمازيغية (اإملوان) مثال ،أو العنرص الإفريقي ،أو من اإگرامن (اإمرابطن).3
 1جورج سبيلامن.71 ،
 2محمد بوكبوط ،مقاومة الهوامش الصحراوية لالس تعامر.38 ،
 3ابسو أوجبور ،حلسن أيت الفقيه ،اإميلش يل اذلاكرة امجلاعية ،منشورات مجعية أخيام يف اإطار برانمج جرب
الرضر امجلاعي.42-41 ،
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خامتة
تكشف العراف املنظمة للعالقات داخل قبائل أيت عطا وبيهنا والقبائل اجملاورة
عن ضعف وقصور خالصات النرثوبولوجيا الالكس يكية و"اإثنولوجيا الوصف" اليت
رمست صورا غري حصيحة ،أو غري دقيقة عىل القل ،عن هذه القبائل وغريها ،وجعلهتا
يف مرحةل "طفولية" مقارنة ابجملمتعات الوربية .تبدو القبائل يف اجلنوب الرشيق ،ومضهنا
قبائل أيت عطا ،منظمة وفق أعراف وقواعد مضبوطة حتقق المن والتبادل بني أفرادها
وقسامهتا ،وحترض هذه العراف بقوة يف تدبري العالقات بني هذه القبائل وبني القبائل
اجملاورة ،وأسهمت يف كثري من الحيان يف منع اندلع احلرب والاقتتال فامي بيهنا.
واعتبارا لتفيش ظاهرة العنف والرصاع القبيل يف هذه اجملالت لس باب سوس يو
اقتصادية ارتبط جلها ابإكراهات اجملال اجلغرايف اذلي اس توطنته هذه القبائل ،فقد ودلت
هذه القبائل أعرافا أخرى وأوفاقا تس توعب احلضور ادلامئ لهذه الظاهرة وتعمل عىل
تنظميها وتدبريها ،ليصبح العنف بني القبائل ظاهرة ممأسسة وفق قواعد وأعراف
مرشوعة.
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املصادر واملراجع
 اإبراهمي بـن عبـد الرمحـان الكـاليل ،املسأةل الشهية ا إلمليس ية عىل عوائد البالدالغريس ية ،خمطوط املكتبة الوطنية ،الربـاط ،رقـم  2577د( ،مضن مجموع).
 إابن خدلون ،املقدمة ،دار الكتب العلميـة ،بريوت ،الطبعة الوىل1993 ،م. اإبن خدلون ،اترخي ابن خدلون املسمى ديوان املبتدأ واخلرب فـي اترخي العرب والرببـرومن عارصمه من ذوي الشأن الكرب ،ضبط املنت ووضع احلوايش والفهارس ،خليل
حشادة ،مراجعة ،سهيل زاكر ،دار الفكر ،بريوت ،طبعة 1431ه2000/م.
 أمحد أبو ضيف ،أثر القبائل العربية يف احلياة املغربية خالل عرصي املوحدين وبينمرين (786-524ه1472-1130/م) ،دار النرش املغربية ،ادلار البيضاء ،توزيع
املكتبة الثقافية ،وجدة ،الطبعة الوىل.1982 ،
 أمحد اإد الفقيه" ،القانون املغريب بني اثلوث العرف والرشع والترشيع" ،جمةل املرافعة،العدد .1992 ،1
 أمحد أرمحوش" ،العرف والقانون من روافد الثقافة المازيغية (منوذج ألواح جزوةل)"،مضن أعامل ندوة الثقافة المازيغية بني التقليد واحلداثة ،مجعية اجلامعة الصيفية،
أاكدير.1996 ،
 أمحد بن خادل النارصي ،الاس تقصا لخبار دول املغرب القىص ،اجملدل الثالث ،اعتىنبه محمد عامثن ،دار الكتب العلمية ،بريوت لبنان ،الطبعة الوىل.2007 ،
 امحمد احدى ،أعراف اجلنوب املغريب منوذج عرف أيت عطا الرتب بوادي زيز،منشورات خمترب الحباث يف اجملمتعات الصحراوية ،لكية الآداب والعلوم الانسانية،
أاكدير ،الطبعة الثانية.2012 ،
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 امحمد احدى ،دراسات يف اترخي املغرب العميق ،منشورات لكية الآداب والعلومالإنسانية ،جامعة ابن زهر ،أاكدير ،الطبعة الوىل.2012 ،
 ابسو أوجبور ،حلسن أيت الفقيه ،إاميلش يل اذلاكرة امجلاعية ،منشورات مجعية أخياميف اإطار برانمج جرب الرضر امجلاعي.
 بيار الكسرت" ،أثرايت العنف أو احلرب يف اجملمتعات البدائية" ،ترمجة عيل حرب،جمةل الفكر العريب ،العدد  ،34-33الس نة اخلامسة1983 ،م.
 جورج شارل دو فوكو ،التعرف عىل املغرب  ،1884-1883ترمجة اخملتار بلعريب،إارشاف امجلعية املغربية للتأليف والرتمجة والنرش ،دار الثقافة للنرش والتوزيع ،الطبعة
الوىل1999 ،م.
 جريار لكرك ،النرتوبولوجيا والاس تعامر ،ترمجة ،جورج كتورة ،معهد الإمناء العريب،كتاب الفكر العريب ،بريوت1982 ،م.
 احلسن الوزان ،وصف اإفريقيا ،ترمجه عن الفرنس ية ،محمد جحي ،محمد الخرض ،دارالغرب الإساليم ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثانية1983 ،م.
 حلمية بنكرعي" ،حتديد بعض املفاهمي املتصةل ابلعرف" ،مضن أعامل ندوة العرافابلبادية املغربية .مجموعة البحث يف اترخي البوادي املغربية ،جامعة ابن طفيل ،لكية
الآداب والعلوم الإنسانية ،سلسةل ندوات ومناظرات.2004 ،
 محيد تيتاو ،احلرب واجملمتع ابملغرب خالل العرص املريين ،نرش مؤسسة املكل عبد العزيزأل سعود ،ادلار البيضاء ،سلسةل أحباث ،1ديسمرب 2009م.
 -محيد تيتاو ،محماد لطيف ،مالمح من التارخي الاقتصادي والاجامتعي.
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 رحال بوبريك ،زمن القبيةل ،السلطة وتدبري العنف يف اجملمتع الصحراوي ،دار أيب رقراقللطباعة النرش ،الرابط ،ط.2012 ،1
 رسائل ايب عيل احلسن بن مسعود اليويس ،مجع وحتقيق ودراسة ،فاطمة خليلالقبيل ،منشورات دار الثقافة ،ادلار البيضاء ،الطبعة الوىل.1981 ،
 شفيق أرفاك ،قيادة متنارت بني الزتام احمليط القبيل والسلطة اخملزنية -11101352م1934-1706/م ،حبث لنيل شهادة ادلكتوراه يف التارخي ،لكية الآداب
والعلوم ا إلنسانية ،جامعة ابن زهر.2007 ،
 صديق أزايكو" ،فتاوي بعض علامء اجلنوب خبصوص نظام اإنفالس ابلطلس الكبريالغريب يف أوائل القرن  ،"17مضن كتاب "التارخي وأدب النوازل" ،منشورات لكية
الآداب والعلوم الإنسانية ،الرابط ،مطبعة فضاةل ،احملمدية.1995 ،
 عبد اخلالق امحدون" ،القوانني العرفية ابملغرب (قانون ماسة اإداوط منوذجا)" ،جمةللكية الآداب ،تطوان ،العدد .1997 ،8
 عبد الرمحن بلوش" ،قراءة يف اإزرف المازيغي" ،مضن ادلورة الرابعة للجامعةالصيفية ،أاكدير ،مطبعة املعارف اجلديدة ،الرابط.1996 ،
 عبد الفتاح الزين" ،السوس يولوجيا يف املغرب ،من اإعالن امحلاية الفرنس ية اإىل املرحةلالراهنة" ،جمةل املس تقبل العريب ،الس نة  ،13العدد  ،146أبريل 1991م.
 أبو عبد هللا محمد بن عبد السالم النارصي ،الرحةل النارصية الكربى ،دراسة وحتقيق،املهدي الغايل ،منشورات وزارة الوقاف والشؤون الإسالمية ،اململكة املغربية.2013 ،
 عبد هللا اس تيتو ،التارخي الاجامتعي والس يايس لقبائل أآيت عطا الصحراء اإىل هنايةالقرن التاسع عرش ،منشورات املعهد املليك لثقافة المازيغية ،الرابط ،الطبعة الول.
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 معر بن عبد الكرمي اجليدي ،العرف والعمل يف املذهب املاليك ومفهوهمام دلى علامءاملغرب ،مطبعة فضاةل.1984 ،
 فاطمة مسدايل" ،الثابت واملتغري يف أعراف الرسة البدوية" ،مضن أعامل ندوةالعراف ابلبادية املغربية مجموعة البحث يف اترخي البوادي املغربية ،جامعة ابن طفيل،
لكية الآداب والعلوم الإنسانية ،سلسةل ندوات ومناظرات.2004 ،
 فضة مصطفى" ،حول مفهوم القبيةل يف عْل الاجامتع الاس تعامري" ،جمةل الثقافةاجلديدة ،العدد 1983 ،29م.
 محمد بن أمحد ا إلگوراري ،روضة الفنان يف وفيات العيان ،حتقيق ،محدي أنوش،مراجعة ،محمد احلامتي ،منشورات لكية الآداب والعلوم الإنسانية ،جامعة ابن زهر،
الطبعة الوىل.1998 ،
 محمد اخملتار السويس ،املعسول 270/16 ،طبع مبطبعة النجاح ،ادلار البيضاء،1380ه1961/م.
 محمد بوكبوط ،مقاومة الهوامش الصحراوية لالس تعامر ( )1938-1880صفحات جمهوةلمن مصود قبائل التخوم الرشقية من اتفياللت اإىل واد نون ،دار أيب رقراق للطباعة
والنرش ،الرابط ،الطبعة الوىل.2005 ،
 محمد جحي ،احلركة الفكرية ابملغرب يف عهد السعديني ،منشورات دار املغرب للتأليفوالرتمجة والنرش ،مطبعة فضاةل.1976 ،
 محمد حنداين" ،العرف واجملمتع السويس" ،مضن أعامل ندوة العراف ابلبادية املغربية- محمد ايرس الهاليل" ،حملة عن العقوابت العرفية للصوصية يف اجملال القروي املغريبخالل العرص الوس يط وبداية العرص احلديث" ،مضن أعامل ندوة العراف ابلبادية
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